
أسباب الرحمة
............................................................................... وقد ذكر الله -تعالى- سعة الرحمة أو كثرتها وجعلها مقيدة

بشروط؛ من لم يأت بها لم يقبل منه، ولم يكن من أهلها حقا، فعلى هذا ماذا نقول لهؤلاء الذين يصرون على الذنوب
ويستمرون عليها؟ وإذا نصحتهم. يقولون: الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة نقول: لهم ائت بأسباب الرحمة حتى تكون من

أهلها، لا ينفعك القول بدون عمل، لا تصل إليك رحمة الله -تعالى- إلا أن يشاء الله وأنت على هذا الكفر ونحوه؛ فلا بد أن
قُونَ ويَؤُتْوُنَ ذيِنَ يتَ من رجا رحمة الله يحرص على الإتيان بأسبابها، ومن أسبابها التقوى والإيمان ونحو ذلك { فسََأكَتْبُهُاَ للِ

ذيِنَ همُْ بآِياَتنِاَ يؤُمِْنوُنَ } إلى آخره، فدل على أنها واسعة، ولكن ليست لكل أحد. كثير من الخطباء يخطبون خطبة كاَةَ واَل الز
-كلها أو من أولها إلى آخرها- في الرحمة وسعة الرحمة، وتعلق القلب بالرحمة وما أشبه ذلك، فيسمعهم السامع ويقول:

هذه واسع رحمة الله الواسعة، أن الله -تعالى- جعل الرحمة مائة جزء، فلا بد أنها تنالنا هذه الرحمة. يعني: ما بيننا وبينها إلا
أن نموت فيرحمنا ربنا، ويجعلنا مع عباده الصالحين، فيتعلقون بالرحمة ويفعلون الجرائم، ويكثرون من الذنوب ويقولون: إننا

نعرف الإثم؛ ولكن رحمة الله واسعة؛ فأتوا بأسبابها، ائتوا بأسبابها التي ذكرت. أولا: ذكر الله التقوى، والتقوى: أن تعمل
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. المعصية: أن تترك الشيء على نور من الله، تتركه خوفاً من الله -تعالى-
وبِْ شَديِدِ على نور من الله تخشى عقاب الله ، ولها تعريفات أخرى كما سبق. كذلك الله يقول: { غاَفرِِ الذنبِْ وقَاَبلِِ الت

العْقَِابِ } عطف غافر الذنب؛ عطف عليها سعة الرحمة وقبول التوبة، ثم ذكر بعد ذلك، شدة العقاب، فالذين يكثرون من
الذنوب، ويتساهلون بها، يقال لهم: إنكم قد أمنتم مكر الله، وهذه الأحاديث تدل على أن من تساهل في المعاصي ألحق
هِ إلاِ القَْومُْ الخَْاسِرُونَ } الآيات أولها قول الله -تعالى:- { ولَوَْ أنَ أهَلَْ القُْرَى بالذين يأمنون مكر الله، { فلاََ يأَمَْنُ مَكرَْ الل

مَاءِ واَلأْرَْضِ ولَكَنِْ كذَبوُا فأَخََذنْاَهمُْ بمَِا كاَنوُا يكَسِْبوُنَ } ثم يخوف غيرهم؛ يقول: { قَواْ لفََتحَْناَ علَيَهْمِْ برََكاَتٍ مِنَ الس آمَنوُا واَت
أفَأَمَِنَ أهَلُْ القُْرَى أنَْ يأَتْيِهَمُْ بأَسُْناَ بيَاَتاً وهَمُْ ناَئمُِونَ } يعني أن يأتيهم عذاب الله -تعالى- . ثم قال: { أوَأَمَِنَ أهَلُْ القُْرَى أنَْ
يأَتْيِهَمُْ بأَسُْناَ ضُحًى وهَمُْ يلَعْبَوُنَ } يعني: لو قدره الله -تعالى- على قدر على أن يأتيهم بهذا المقدار، أن يأتيهم بهذا العذاب

ضحى وهم يلعبون. ..


